
ي صلى الله عليه وسلم ؟ ب هد الن ت 135586 - هل يج

ال السؤ

ي صلى الله عليه وسلم ب ت أن الن اري للحديث ، وقد لاحظ خ ي قراءة صحيح الب دء ف الب را ب خ لك قمت مؤ تعلم الإسلام ، لذ دا ب ا مهتم ج ن أ

كر ذ ال : أ يل المث ا من الله تعالى . على سب اء الصادرة عن حكمه هو ، وليست وحي ي عل بعض الأش ف ا أن ن رع لن ي بعض الأحاديث قد ش ف

887 ، اري خ د كل صلاة( )رواه الب السواك عن ق على أمتي لأمرتهم ب ي صلى الله عليه وسلم : ) لولا أش ب ه الن ي ي يقول ف الحديث الذ

ة ، از ج ء يصدر عن رسول الله صلى الله علي وسلم ) أمر ، أو إ ي علم أن كل ش لك ، ونحن ن ة ذ ي مكان رحوا لي إ و أن تش ومسلم 252(. أرج

ا من الله . ما يكون وحي ن أو تحريم ( إ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ل ، الله عز وج ة ب ا من المعرف اق لب آف تح للق ء للعقل الطريق ، ويف ي ور يض العلم ن ه ، ف ي ه ف ق ف كر لك حرصك على تعلم الإسلام والت ش داية ن ب

ه وتعالى . حان ن يديه سب ي ه ب ي ج ي ين لى الحق الذ ها إ يهتدي ب

ل هم من مسائ هان ذ ال عما يرد على أ م السؤ كر ، ث ف ر والت دب ه ، مسلك الت نت علي ي أ ا المسلك الذ اس هذ و أن يسلك كل الن رج ونحن ن

واية . هالة والغ اس الج سه وعن الن ف ع عن ن رأ أو يسمع دف ت كل عاقل مما يق ب ث كالات ، ولو ت ش وإ

ا : ي ان ث

قول : ه ، ن صوص ما سألت عن بخ

ن : لى قسمي عال إ ف قوال وأ ي صلى الله عليه وسلم من أ ب يقسم العلماء ما يصدر عن الن

ا لغ ها مب ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب ه وتعالى ، يكون الن حان رٍ من الرب سب أَمْ بِ  توقيف من الوحي ، وَ عال صادرة ب ف قوال وأ القسم الأول : أ

ي صلى الله ب عال الن ف قوال وأ الب على أ ا القسم هو الغ ل . وهذ ه عز وج ليه من رب ل ما أوحي إ ث ه ، ويمت ما أمر الله ب ا ، يأمر ب ن لا أمي اق ن

عليه وسلم .

ا ولا لغ ها مب ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب هاده ، لم يكن الن ت ي صلى الله عليه وسلم واج ب عال صادرة عن رأي الن ف قوال وأ ي : أ ان القسم الث

ي لا ف لك ، إ ره على ذ ل يق اس ، والله عز وج ن الن ي ريع والحكم ب ل من التش وله الله عز وج اء على ما خ ن تهدا ، ب ا مج عً رِّ ما مش ن اقلا ، وإ ن

لك ، تصويب ذ ل ب د الله عز وج ل الوحي من عن ز ذ ين ئ ن حي طأ ، ف ء من الخ ي تهاده صلى الله عليه وسلم ش ي اج بعض الحالات التي كان ف

ي صلى الله عليه وسلم : ب ميع ما يصدر عن الن امة لج قى العصمة الت ب ا ت هذ وب
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تداء . العصمة حاصلة اب ه : ف لي ا لما أوحى الله إ لغ ا كان مب ذ إ

هاء . ت العصمة حاصلة ان ي حكمه صلى الله عليه وسلم : ف تهدا ف ا كان مج ذ وإ

ي رحمه الله : اطب قال الش

ة . اب أو سن ر بوحي صحيح من كت ب ه الصلاة والسلام معت هاد من الرسول علي ت ما اج ما وحي من الله صرف ، وإ ” الحديث إ

ا ذ لا وحي يوحى ، وإ ن هو إ طق عن الهوى ، إ ه الصلاة والسلام ما ين ه علي اب الله ؛ لأن اقض مع كت ن ه الت ي ديرين لا يمكن ف ق وعلى كلا الت

طأ أولى أن لا ي الخ ف ن ريع على القول ب ف لى الصواب ، والت وع إ د من الرج لا ب ة ، ف ت ه الب رُّ علي  قَ لا يُ ه ، ف ي حق طأ ف واز الخ ج عَ على القول ب رِّ فُ

تهى. ه ” ان الف اب الله تعالى ويخ تهاده حكما يعارض كت اج يحكم ب

ات ” )4/335( ق ” المواف

ي رحمه الله : وكان وقال الش

وا : مهور ، واحتج هب الج ليه ذ اء ، وإ ي ب يره من الأن ا صلى الله عليه وسلم ولغ ن ي ب هاد – لن ت وز – الاج ” يج

ل ار ، وهو أج ب ر والاعت دب الت ال ، وأمره ب رب له الأمث اده ، وض اطب عب يه صلى الله عليه وسلم كما خ ب اطب ن ه خ حان أن الله سب 1- ب

رين . ب م المعت ي آيات الله ، وأعظ كرين ف ف المت

ي ف ر ، ولو سلم لم يدل على ن ش ما يعلمه ب ن الوا إ هم ق رآن ؛ لأن ه الق المراد ب لا وحي يوحى ( ف ن هو إ طق عن الهوى إ وأما قوله : ) وما ين

ل عن الوحي . ا عن الهوى ، ب الوحي لم يكن نطق هاد وب ت الاج دا ب عب ا كان مت ذ ه صلى الله عليه وسلم إ هاده ؛ لأن ت اج

الأولى. طأ ب وز لمن هو معصوم عن الخ لأن يج طأ ، ف ا للخ ه معرض ماع مع كون الإج تهد ب يره من الأمة أن يج از لغ ا ج ذ 2- وإ

الوحي لم ه ، ولو كان ب ه على ما وقع من ب عات نت لهم (، ف ذ ك لم أ ا الله عن ل : ) عف اهرة قول الله عز وج حة ظ لك دلالة واض 3- ويدل على ذ

ه . ب يعات

رت لما سقت الهدي ( أي : لو علمت أولا ما لت من أمري ما استدب ب ق ه صلى الله عليه وسلم من قوله : ) لو است لك ما صح عن 4- ومن ذ

الوحي . ما عمله صلى الله عليه وسلم ب ي لك لا يكون ف ل ذ لك ، ومث علت ذ را ما ف علمت آخ

ى رَ نَ لَهُ أَسْ و كُ يٍّ أَنْ يَ بِ نَ  نَ لِ ا ا كَ وله تعالى : ) مَ ق در ب داء من أسرى ب ذ الف ته صلى الله عليه وسلم على أخ ب رة : كمعات ي لك كث ال ذ 6- وأمث

هِ لَيْ تَ عَ مْ عَ أَنْ  هِ وَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ عَ أَنْ ي  ذِ لَّ ولُ لِ قُ ذْ تَ إِ  وله تعالى : ) وَ ق ته صلى الله عليه وسلم ب ب ي معات ال/67، وكما ف ف ي الأرض ( الأن نَ فِ خِ ثْ ى يُ تَّ حَ

.37/ اب كَ ( الأحز جَ  وْ كَ زَ لَيْ كْ عَ سِ أَمْ

يز . ه العز اب ي كت لك ف ي ذ ر ما قصه الله ف لى آخ إ
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لها ع أو التوقف لأج ة تستحق المن عون بحج لك ، ولم يأت المان ي عن ذ ن اه ما يغ كرن ما ذ ي لى بسط طويل ، وف ي إ ض ا يف ل هذ اء لمث ف ي والاست

تصرا. تهى، مخ ” ان

حول ” )429-427( اد الف رش ” إ

يطي رحمه الله : ق ن ن الش وقال العلامة الأمي

ه ن ذ صوصه ، كإ ي خ ير وحي ف عل بعض المسائل من غ ما ف ه صلى الله عليه وسلم رب ن لة أ ه المسأ ي هذ يق ف هر أن التحق ي يظ ” الذ

ل ، خ ر الن ي ب أ ترك ت هم [ ، وكأمره ب داء من ذ الف در ] وأخ هم ، وكأسره لأسارى ب ب ين صادقهم من كاذ ب ل أن يت ب وك ق ب وة ت ز ين عن غ لف للمتخ

لك . ر ذ ي لى غ . .إ …( الحديث لت من أمري ما استدبرت ب ق وله : ) لو است وكق

ل الهوى ، ولا يتكلم ء من أج ي ش طق ب ي صلى الله عليه وسلم لا ين ب ه ؛ لأن الن ي كال ف ش ى ( لا إ وَ نِ الْهَ  قُ عَ طِ نْ ا يَ مَ ى قوله تعالى : ) وَ وأن معن

راء ، ت ب ، ولا اف كذ هوى ، ولا ب هو وحي من الله ، لا ب ه عن الله ف لغ ي أن كل ما يب ى ( يعن وحَ يٌ يُ  حْ لاَّ وَ إِ وَ  الهوى ، وقوله تعالى : ) إِنْ هُ ب

تهى. د الله تعالى ” ان والعلم عن

ه ” )ص/60( ق كرة أصول الف ر: ” مذ ظ طراب عن آيات الكتاب ” )ص/224(، وان يهام الاض ع إ ” دف

ا : الث ث

ه أو يسكت عن ه ف ره الوحي علي م يق هاد ، ث ت ه واج عل عن رأي من ه القول أو الف ما صدر عن ي صلى الله عليه وسلم كان رب ب ن أن الن ي ب ا ت ذ إ ف

ر من الأحاديث : ) لولا أن ي ي كث ه قوله صلى الله عليه وسلم ف ا وج همن لك ف ن ذ ي ب ا ت ذ ه – إ تصويب تي ب أ ادرا ما كان الوحي ي يده ، ون يؤ

ي ـ أَوْ تِ أُمَّ لَى  قَّ عَ لَا أَنْ أَشُ ي صلى الله عليه وسلم قال : ) لَوْ ب ه أن الن ي الله عن ي هريرة رض ب ها حديث أ ق على أمتي لأمرتهم…( ، ومن أش

اري )887(، ومسلم )252( خ اةٍ ( رواه الب لَ لِّ صَ عَ كُ اكِ مَ وَ السِّ مْ بِ هُ تُ رْ أَمَ لَى النَّاسِ ـ لَ عَ

ووي رحمه الله : قال الإمام الن

هاء ، وأصحاب ق ر الف هب أكث ا مذ ه نص من الله تعالى ، وهذ ي ما لم يرد ف ي ي صلى الله عليه وسلم ف ب هاد للن ت واز الاج يه دليل على ج ” ف

تهى. ار ” ان ت الأصول ، وهو الصحيح المخ

رح مسلم ” )3/144( ” ش

ي رحمه الله : اج د الب و الولي ب وقال أ

ي صلى الله عليه وسلم ب ي أن الن تض ا يق ه ، هذ ة لأمرهم ب ق ة ، أي لولا المش ق ى المش اعه صلى الله عليه وسلم من الأمر لهم لمعن ن ” امت

ل ب عليهم السواك لأج اق على أمته من أن يوج ف عه الإش لك لم يمن هاده ، ولولا ذ ت لى اج لك مصروف إ ها ، وأن ذ اب يج الأحكام وإ الآمر ب

تهى. ة ” ان ق المش
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رح الموطأ ” )1/130( قى ش ت ” المن

ي صلى الله عليه وسلم . ب هاد الن ت واز اج رير ج ق اج معه ت ا الحديث لا نحت ر لهذ ها آخ ي مة توج على أن ث

ا الحديث – : د هذ وائ كر ف ي معرض ذ ر رحمه الله – ف ن حج ظ اب قال الحاف

ا ف لو كان الحكم متوق ا لعدم أمره ، ف ب ة سب ق عل المش ه ج ه نص ، لكون ي ه ف ل علي ز ما لم ين ي ه صلى الله عليه وسلم ف هاد من ت واز الاج يه ج ” ف

ة . ق ود المش وب عدم ورود النص ، لا وج اء الوج ف ت ب ان على النص ، لكان سب

ه بحث . ي د : وف يق العي ن دق قال اب

ى قوله يكون معن ة ، ف ق ود المش ب عدم ورود النص وج أن سب ه صلى الله عليه وسلم ب ارا من ب خ وز أن يكون إ ه يج ن هه أ وهو كما قال ، ووج

تهى. ب ” ان ه واج ن أ : ) لأمرتهم ( أي : عن الله ب

اري ” )2/376( تح الب ” ف

والله أعلم .
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